
يواصل السوق يوماً بعد يوم اســتقبال مزيد من قناني الماء 
)حجم كبير( المجهولــة الهوية، التي لاتحمل اســماً يميزها 
ولا مــكان إنتاجهــا ولا الشروط المتبعــة في إنتاجها ولا الجهة 

الرسمية التي صادقت على سلامتها وبيعها في الأسواق.
وهو الأمر الذي يبقي منتجي ومسوقي هذه المياه في مأمن من 
أي اتهام أو مساءلة، إذا ما تم اكتشاف عدم نقاوتها وسلامتها 

وتلوثها وتسببها في انتشار كثير من الأمراض.
كل هذا يحصل ويجري تحت وبصر وســمع وزارة الصناعة 
والتجارة والصحة ومدراء مكاتبهما في المحافظة عدن بمختلف 
مديرياتهــا، وبدعم ومباركــة ظهورهم بن الحــن والآخر من 
خلال لقاءات تجــرى معهم وتصريحات يبثونها بأســمائهم 
للصحــف الرســمية والأهليــة يقــرون من خلالهــا بخطورة 
اســتمرار ظاهرة إنتاج قناني الماء المجهولة الهوية على صحة 
المســتهلك )المواطن(، وكذا عبر إقرارهــم المتواصل بالأوضاع 
المزريــة للمحال التي يتم فيها إنتاج هذه المياه وتعبئتها، وبأن 
الغالبيــة العظمى من هــذه المحال لا تلتزم بشروط الســلامة 

والصحة المطلوبة.
إلا أنــه ومع كل اعتراف لهــم بهذا وعقب كل نــزول يعلنون 

عنه لتتبع نشــاط هــذه الأماكن 
والتفتيش عليها، لا يلمس المتابع 
أي تحســن في شــكل ومحتوى 
هذه القناني، كما لــم يتم في يوم 
من أيــام نزولهم اتخاذ أي إجراء 
قانونــي صحــي بحــق منتجي 
المياه المجهولــة الهوية أو إحالة 
أي منهــم إلى الجهــات المخولة 

بالتحقيق معهم ومعاقبتهم، أو إغلاق أي محل من هذه المحال 
المخالفة.

لــذا وقبل أن نصدم بمزيد من هــذه النزولات والتصريحات 
)الفشنج(، فإننا نتوجه وكلنا عشم في الجهات الأعلى في وزارة 
الصناعة والتجارة ووزارة الصحة، والمسؤولة عن تلك المكاتب 
التــي هرتنــا تصريحات لا تســمن ولا تغني مــن جوع، لكي 
تســارع في وضع مقاييس وشروط وخطــط صريحة وواضحة 
لتصحيح عمل هذه المعامل المنتجة للمياه)الصحة(؛ لتقطع 
بذلك دابر أي صفقات وتلاعب وإهمال وخلافه على حســاب 

صحة المواطن المستهلك.

مخاطر المياه المجهولة الهويةسعفصة

سالم الفراص
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عدن / خاص: 

 عقد مستشــفى الصداقة التعليمي 
مبنــى  في  عــدن،  بالعاصمــة  العــام 
الصباحــي  الاجتمــاع  المستشــفى 
الــذي  المستشــفى،  وأقســام  لإدارات 
ترأســه مدير عام مكتب الصحة العامة 
والســكان بالعاصمــة عــدن الاســتاذ 
الدكتــور أحمد مثنى البيــي، ومدير 
عام مستشفى الصداقة الدكتور محمد 

منصور حيدرة.
وناقــش الاجتماع الذي ضــم نائبي 
مدير عام مستشفى الصداقة للشؤون 
الدكتورة آسيا الشرفي وللشؤون  الفنية 
الإدارية والمالية عمرو حســن، ومدراء 
الإدارات ورؤســاء الأقسام بالمستشفى 
ومدير إدارة الجــودة ومكافحة العدوى 
إشراق  بالمحافظــة  الصحــة  مكتــب 
الحمادي، عــدداً من المواضيع المتصلة 
وتقييــم  المستشــفى،  عمــل  بســير 
كافة الأمــور الإدارية والماليــة والفنية 
وتحســن  للمستشــفى،  والخدماتية 
اداء الخدمــة الصحية والطبية المقدمة 

للمواطنن.
عام  مدير  اســتمع  الاجتماع،  وخلال 

إلى  البيي  الدكتــور  بعــدن  الصحــة 
تواجه  التــي  والتحديات  الصعوبــات 
ســير العمل المستشــفى، بنقص عدد  
الكوادر الطبية والتمريضية في الأقسام، 
لجــدول النوبــات، لتقديــم الخدمــة 
المستشفى،  لمترددي  والرعاية  الصحية 

ووضع الحلول المناسبة لها.
وشــدد الدكتور البيــي على ضرورة 

التزام الكادر الصحي و الطبي والاداري 
بالمستشــفى،  العمــل  في  وانضباطــه 
وتحسن مستوى اداء الخدمة المقدمة 
للمواطنن، موجهاً  إلى المتابعة المستمرة 
والتقييم الفني والمالي والخدمي في كافة 
أقسام المستشــفى، واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لمن  يتقاعس ويتسبب في إعاقة 

حركة تقديم الخدمة.

سيئون / سبأ
بمدينــة ســيئون  انطلقــت 
امــس  حضرمــوت  محافظــة 
العلمــي  اللقــاء  فعاليــات 
الحضرمية  للرابطــة  الخامس 
للسكري تحت شعار )جولات 
الغدد  اضطرابــات  في  سريرية 
الصماء والســكري( تزامناً مع 

اليوم العالمي للسكري.
ويهدف اللقاء الذي يشــارك 
460 مــن الكوادر  فيــه قرابــة 
الطبية من مختلف القطاعات 

وخارج  داخــل  مــن  الصحية 
الوطــن عــلى مــدى يومــن، 
مناقشــة 27 ورقة بحث علمية 
حول أحدث التطورات والتقدم 
الطبي في مجال دراســة مرض 

السكري والغدد.
وفي حفل التدشن عبّر وكيل 
محافظــة حضرموت لشــؤون 
مديريــات الــوادي والصحراء 
العامري عن ســعادته  عامــر 
ســيئون  مدينــة  باحتضــان 
هــذا اللقاء العلمــي وغيره من 

العلمية  والمؤتمــرات  اللقاءات 
والبحثيــة والذي يُعــد مؤشراً 
على مســتوى الاستقرار الذي 
تشــهده محافظــة حضرموت 
بوجــه  ســيئون  ومدينــة 

الخصوص.
المحافظــة  وكيــل  وأعــرب 
عــن أمله بــأن يخــرج اللقاء 
تســهم  علميــة  بتوصيــات 
الخدمــة  في تحســن جــودة 
بمــرض  للمصابــن  المقدمــة 
السلطة  اهتمام  مؤكداً  السكر، 
المحلية بالقطــاع الصحي من 
خــلال تعزيز مســتوى البنية 
التحتية والتجهيزات والكادر.. 
مثمناً الجهود المبذولة من قبل 
العلاقة  ذات  الصحية  الجهات 

في تنظيم هذا اللقاء.
بدوره أكد مدير مكتب الصحة 
الدكتور هاني  العامة والسكان 
الصحــة  وزارة  أن  العمــودي 
العامة والسكان والجهات ذات 
الى  جاهــدة  تســعى  الارتباط 

إيجاد أولويــات وخطة طريق 
عليها  العمــل  يتــم  واضحــة 
لســد الفجوة بــن القطاعات 
الصحيــة مــن خــلال إقامــة 
والورش  اللقــاءات  هــذه  مثل 
المتخصصــة..  والمؤتمــرات 
انتهــاج  أهميــة  الى  مشــيرا 
العمــل وفــق ثلاثــة اتجاهات 
رئيســية عــن طريــق تكثيف 
التوعية المجتمعية، والمساهمة 
بشــكل فاعل في توفير التغذية 
وتوفــير  المناســبة  الصحيــة 

العلاج لكل مريض.
الى ذلــك اســتعرض رئيــس 
لمــرضى  الحضرميــة  الرابطــة 
مبارك  هاني  الدكتور  السكري 
التحضيرية  اللجنــة  ورئيــس 
بازمول  عبدالله  الدكتور  للقاء 
شرحا حول عمل الرابطة التي 
أنشئت بشكل طوعي وتسعى 
للعمــل عــلى مواجهــة مرض 
الســكري والتخفيف من آثاره 

ومضاعفاته على المرضى.

لحج/عادل محمد
المقاطــرة جمــال  صرح مديــر عــام 
شمسان لصحيفة14اكتوبر بأنه يجري 
تنفيــذ مــشروع رصف طريق شــوصن 
عزلــة النجيشــة، بعد فتــح مظاريف 
المشروع، بتنفيــذ الصندوق الاجتماعي 
للتنمية عدن، ضمن البرنامج المشــترك 
لتعزيز ســبل العيش والامــن الغذائي، 
والتكيــف المناخي في اليمــن والصمود 
الريفــي 3بتمويل مشــترك من الاتحاد 
الاوربيEU وحكومة الســويد بالشراكة 
مــع برنامــج الامــم المتحــدة الانمائي

.UNDP
واشــار شمســان الى ان تنفيــذ هــذا 
اطــار  في  يأتــي  الحيــوي  المــشروع 
توليها  والتــي  الناس  الاهتمام بحيــاة 
قيــادة المديرية اهتمامــا للتخفيف من 
معاناتهــم، مؤكــدا ان هناك مشــاريع 
خدميــة ستشــهدها مناطــق المديرية 
من شــأنها توفير الحياة الكريمة لأبناء 
المديريــة في ظــل الاهتمــام مــن قيادة 
المحافظة، شاكرا الصندوق الاجتماعي 
تدخلاتهم  عــلى  والداعمــن  للتنميــة 

لتنفيذ المشاريع المستدامة بالمديرية.

ومن القرية كنت اذهب إلى البحر الذي لم يكن بعيدا 
مع أصدقاء تعرفت عليهم من ابناء الشحر... وميزة 

مدن البحر انها تقدم لك اصدقاء رائعن بدون تكلف 
ولا تحتاج إلى وقت كثير لذلك..كانت أحلامنا تتفتح 

ونرى الأبدية في الماء... 
انيس احمد طايع، الشــاب الأســمر الذي لاتفارقه 
الابتسامة.. يعمل ويدرس في نفس الوقت، سعى وراء 
حلمه ووصل به طموحه لأن يصبح أستاذا في جامعة

عدن بعد نيــل الدكتــوراة، ايامهــا كان في الثانوية 
بينما كنت تلميذا في المعهد الديني ) وسطى( في غيل 

باوزير.
 ..محفــوظ بن بريــك الذي يمرن صوتــه العذب في 
الشــاطئ بينه وبن نفســه ومــع اصدقائــه، وحمله 
طموحــه لأن يغــدو مــن فناني الشــحر وحضرموت 
المرموقــن.. وكان ســعيد عبــد النعيم حينها شــيخ 
الطرب في الشــحر والمشرق يأتــي إلى الديس الشرقية 
لإحياء حفــلات الأعــراس وكنت اذهــب إليها حيث 
اســتمع إلى غنائه العذب وطربــه الحضرمي الأصيل 
وصوتــه الصافي، ومنه ســمعنا اغانــي المحضار قبل 
أي أحد آخر من الفنانن الذين غنوها واشــتهروا بها 
فيما بعد..كنا نسمعها بلحنها الأصلي بدون رتوش ولا 

إضافات.
.. علي لرضي، وكان اخوه صالح يملك صيدلية لرضي 
في الشــحر واصبحا من اصدقائي، ومحمد باشراحيل 
الــذي كنا نلتقــي جميعــا في بيته، وقــد اصبح بعد 

سنوات مدير مدرسة.
ســعدت كثيرا بالتعرف إلى هؤلاء الأصدقاء الرائعن 
مــن ابناء الشــحر الطيبــن، وكنا جميعــا في مقتبل 
العمــر مع تفاوت بســيط، ونحن نتمشى في الســيف 
كانت تتملكنا رغبة في الغناء فننشد مقاطع من بعض 
الأغاني الصــادرة حديثــا، وكان محفــوظ بن بريك 
اعذبنا صوتا..والبحر يعطينا شعورا بالسعادة والأمل 
والامتلاء والحرية والارتياح واحساسا شاعريا حتى 
لو لم نكن شعراء.. وأيامها كان لاعب كرة قدم في نادي 
شــباب الجنوب..ولم يكن في خاطرنا انه سيكون فنانا 

معروفا في يوم من الأيام...
)5(                                

  في نفــس الفترة او بعدها بقليــل، تعرفت إلى محمد 
حســن الجحوشي.. كان نجما من نجــوم كرة القدم، 
ولاعبــا مشــهورا في نــادي شــباب الجنــوب الذي 
يعــد من اقوى انديــة الكرة في حضرمــوت، إلى جانب 
منافسه كوكب الشــحر، وكانت الشحر تنقسم كرويا 
بن الناديــن الكبيرين عندمــا يتواجهــان في مباراة 
مــن مباريات كــرة القــدم، مثلما هو الحــال في مصر 
عندما يلعب الأهــلي والزمالك. كما كانــت له تجارب 
في التمثيــل حيث مثل عــدة مسرحيات. ثــم توثقت 
علاقتــي بالجحوشي بعد ان انتقل إلى عدن وكشــف 
عن موهبته كشــاعر حداثي متمكن ونشرت له بعض 
شــعره في صحيفة “14 اكتوبــر”، واصدر ديوانه الأول  
) مــا لم تقله النجــوم (  1983 وانتظر عشرين ســنة 
ليصــدر ديوانه الثاني والأخير )وجــه آخر لغرناطة( 
في 2003، وكتب الشــعر الغنائي وحقــق فيه النجاح، 
ولحــن له احمــد بــن غــوذل ) غالي..غــالي (  التي 
اشتهرت بصوت الفنان انور مبارك، وسجلها الفنانون 
عبدالرب إدريــس، وعلي الصقــير لتلفزيون الكويت. 
ومــن أغانيه التي حصــدت الشــهرة والنجاح ) بعد 
هجرك..بعد غدرك..( وكانت نمطا جديدا من الشــعر 
الغنائي..ومعظــم أغانيه لحنها لــه عبدالله بافضل.  
وبرغم ماحققه محمد الجحوشي من شــهرة في عالمي 
الرياضة والأدب لكنه ظل ذلك الإنســان كما عرفته في 
منتصف ســتينيات القرن العشريــن الماضي..الهادئ 
الخلــوق، المتواضع، الذي لاتفارق الابتســامة وجهه 

ويلفه الحياء ويقطر منه الخجل..
)6(                                  

 لا أذكــر الشــحر إلا وذكــرت  زمــلاء دراســتي من 
الشــحر في المعهد بغيل باوزير : علي ســعيد بارزيق، 
فرج باحويرث، عبدالرحمن بن شرف، ســعيد عوض 
العمــودي، صالــح باطويح، محمد رجــب العمودي، 
وسعيد بامســاعد من ريدة المعارة والعليب رحم الله 
من مات منهم وبارك من لا زال على قيد الحياة.                            

***                               
  تعود علاقتي بالشحر إلى زمن الطفولة، جئتها اول 
مــرة مع ابي قادمــن من المكلا في طريقنــا إلى الديس 
الشرقيــة..لا أذكر الكثير من زيارتــي تلك غير انا نزلنا 
ضيوفا في بيت حســن الصومالي الــذي كان متزوجا 
من بيت جارنا الناخوذة العم سالم بسيس في الديس، 
وكان يملك ســيارة نقــل بضائع كبــيرة كانت إحدى 
السيارات القليلةفي الشــحر في ذلك الوقت من نهاية 

الخمسينيات من القرن العشرين الماضي.
                       )ولمدن البحر بقية (

يكتبها /  محمد عمر بحاح

مدن البحر...
)6(

يوميات 

عز الدين سعيد الاصبحي
هذا واقع عالمي مختل، ربما سنحتاج إلى علم النفس 

أكثر من علم السياسة لفهم تعقيداته.
نــرى مسرحــا سياســيا دراميــا صاخبــا في عموم 
العواصــم، وفيلما عجائبيا في واشــنطن، وهذه حربٌ 
عالمية لا يقر العالم بحدوثهــا رغم أنه يكتوي بنارها. 
وكثيراً ما نــرى معظــم الأنظمة والشــعوب المقهورة 
تقف على الجانب الخطأ مــن المعادلة، هل نحن أمام 
)متلازمة ســتوكهولم(؟. تلك النظرية الشهيرة التي 

جعلتها السينما أكثر شهرة.
تلكم ظاهرة نفســية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو 
يتعاون مع عدوه أو مَن أساء إليه بشكل من الأشكال، 
أو يُظهــر بعض علامــات الولاء له، مثــل أن يتعاطف 
المخُتَطَف مع من خطفه. لكنها الآن ليست حالة فردية 

على ما يبدو، بل هي على مستوى شعوب أو أنظمة!.
في متلازمــة ســتوكهولم تلك التي اشــتهرت في عام 
1973 ظهــرت الرهينــة أو الأســيرة في حالــة تعاطف 
وانسجام ومشــاعر إيجابية تجاه الخاطف أو الآسر، 

تصل لدرجة الدفاع عنه والتضامن معه.
هذه المشــاعر تعتبر بشــكل عــام غَــيْر منطقية ولا 
عقلانية في ضوء الخطــر والمجازفة اللذين تتحملهما 
الضحيــة، إذ إن الضحيــة تفهم بشــكل خاطئ عدم 
الإســاءة من قبل المعتــدي بل وتراه قــدوة وصاحب 
إحسان!!. الســؤال الملُح، كيف انزلقت الضحية لترى 

المعتدي بعن إيجابية، بل وتدافع عنه؟.
فى حالة الشعوب، ستجد مجاميع مضطهدة تتبنى 
رؤية ونظريــة عنصرية تدعو لاحتقارهــا بل وقتلها، 
ومع ذلك لا تقاومها بل تناصرها، وثقافة القطيع قضية 
تحتاج إلى استمرارية بحث وتذكير، لخطورة تدميرها 
مستقبل البشرية وليس فقط تدمير قطيع محدود من 
البشر في دول فقيرة، بــل الأمر أكبر من ذلك، فالعدوى 
منتشرة ليست في نقل الأمراض ولكن والأفكار المريضة 
أيضا. ربما علينا أن نتذكــر قصة أخرى مادمنا بدأنا 
الأمر مع الحكايــات، أتذكر هنا واحــدة من القصص 
المعروفــة في ترويــض أصعــب الحيوانــات وأكثرهــا 
ضخامة، إنها حكاية ترويض الفيلة، )ومع ذلك يبقى 
الإنسان الأكثر أذىً من أى حيوان في عالم مضطرب(. 
والبشر وحدهم الذين يُــؤْذُونَ كل الكوكب وليس فقط 

يُؤْذُونَ بعضهم.
والقصة حكايــة متداولة أعيدها ليــس للعبرة أبدا، 
فالانســان كائنٌ لا يعتبر معظم الوقت، ولكن إعادتها 
فقط لكونهــا معلومة جديرة بالمطالعــة. ولاضرر من 
إعادة التذكير بهــا وتقول الحكاية إنــه، عندما يقوم 
الصيــادون باصطياد فيلٍ حي لترويضه يســتعملون 
حيلــة للتمكن منه، فالحيــوان الضخم صعب المراس 
أيضاً، فيحفرون في طريق سيره حفرة عميقة بحجمه 
ويغطونها، وعندما يقع فيها لا يستطيع الخروج، كما 
أنهم لا يسعون لإخراجه لكيلا يبطش بهم، فيلجؤون 

إلى الحيلة التالية:
ينقســم الصيادون إلى قسمن: قســم بلباس أحمر 
)مثلا( وآخر بلون أصفــر )مثلا(. اختيار الألوان هنا 
لا علاقة لها بالأنديــة ولا بالأنظمة. فيأتي الصيادون 
الحمر ويضربون الفيل بالعصي ويعذبونه وهو غاضب 
لا يســتطيع الحراك. ثم يأتي الصيــادون ذوو اللون 
الأصفــر، فيطردون أصحاب اللــون الأحمر، ويربتون 
ويمســحون على الفيل ويطعمونه ويسقونه، ولكن لا 

يخرجونه، ويذهبون.
وتتكرر العملية.. وفي كل مــرة يزيد الصياد الشريك 
الشريــر الأحمــر من مدة الــضرب والعــذاب.. ويأتي 
الصياد الشريك )الطيب( ليطرد الشرير ويطعم الفيل 
ويمضي، حتى يشــعر الفيل بمــودة كبيرة مع الصياد 
الشريك )الطيب(، وينتظــره في كل يوم ليخلصه من 

الصياد الشريك )الشرير(.
وفي يوم من الأيام يقوم الصيــاد الشريك ) الطيب( 
بمســاعدة الفيــل الضخــم، ويخرجه مــن الحفرة، 
والفيل بكامل الخضوع والإذعان والود مع هذا الصياد 

الشريك الطيب، فيمضي معه.
ولا يخطــر في بال الفيــل أن هذا )الطيــب( بما أنه 
يستطيع إخراجه، فلماذا تركه كل هذا الوقت يتعرض 
لذلك التعذيب؟ ولماذا لم ينقذه من أول يوم ويخرجه؟.
ولمــاذا كان يكتفي بطرد الأشرار وحســب؟. كل هذه 

الأسئلة غابت عن بال الفيل الضخم..
تلــك حكاية متداولة، عن حالــة الترويض التي تتم 
لكثير من المجتمعات البشريــة، أما الفيلة فقد وجدوا 
مــن يدافع عنهم الآن، ولكــن في الواقع العالمي المختل 
يمكن إســقاطها على أكثر من مجموعة بشرية جرى 
ترويضهــا، يأتي من يتســلط على النــاس ويحرمهم 
قوتهم ســنوات ويصــادر ممتلكاتهــم وحرياتهم، ثم 
يرمي لهم بفتات مما هو حقهم في الأســاس، فيهللون 
لــه فرحا وتمجيــدا. هــي مجاميع جــرى ترويضها 
لتتكيــف مع القهــر، ولا تــزال تنقاد لمــن يصنع لها 
الفخــاخ، ولا تنفك تكيل المديــح للصياد طيب القلب 

المحب للإنسانية.

ترويض 
الفيلة 

والشعوب!

البيشي يترأس اجتماعاً في مستشفى الصداقة بعدن 
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